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 الفكر الاجتماعي عند اليونان القدامى/ خامسا

إن الفكر الإجتماعي اليوناني يمكن القول بأنه من أنفس المراحل الإنسانية من حيث العطاا  االإبتكاا    

حيث لا يمكن الكلام عن أي شكل من أشكال المعرفة دان الوقوف عند  اهذا يظهر جليا في كل ما قدمته للعلوم،

شساعة الفكر االفلسفة اليونانية انشير إلى مسألة هامة اهي . الحضا ة اليونانية اما قدمته للإنسانية عامة

 .اهما أفلاطون اأ سطو. اتعدد مفكريها افلاسفتها امدا سها امذاهبها، غير أننا سنتطرق لأشهر فيلسوفين

 .م، اهو تلميذ سقراط.ق 774اتوفي في 724الد سنة  :أفلاطون

اهتمام أفلاطون لم يكن موجهاً إلى الإنسان كفرد فحسب، بل أيضاً ككائن اجتماعي يعيش في ظل نظاام  

سياسي معين، الهذا فقد كان من الضرا ي أن يفسر السالو  الفاردي للإنساان، اكاذلص ال او ة الاجتماعياة       

في علاقاته مع الآخرين، غير أن أفلاطون كأستاذه سقراط كان يعتا  الانفس أ ان مان      االسياسية لنشاطه

 .الجسد، بل يعت انها حاصلة علن الوجود الحقيقي، أما البدن فوجوده ثانوي اغير مؤكد

االفضائل عند أفلاطون أ بع، اهي الحكمة االشجاعة االعفاة االعدالاة، ااظيفاة العدالاة أن  فا       

فالحكم فضيلة العقل االعفاة فضايلة الانفس الشاهوانية، اأماا      . اسب بين الفضائل الثلاث الأالىالنظام االتن

الشجاعة فهي اسط بينهما اهي فضيلة النفس الع بية، فإذا ما  قق التوازن أي العدالة باين قاوا الانفس    

 .افضائلها ح لت النفس علن السعادة

جااب مع النظاام في العاالم اوساوو، ايبادا فيهاا      اهذه العدالة هي حالة باطنية عقلية أخلاقية تت

جمال النفس في سيطرتها علن شهوات ا غبات الجسد، فأ ن الملاذات هاي فضايلة العقال أي الحكماة، افيهاا       

 .يكمن خير الإنسان اسعادته

فالجسم هو سجن النفس امحبسها الا مناص لها من التحر  من أغلاله االانطلاق إلى العالم الأعلن إلا 

 .بالتطهر االمجاهدة أي باتزان النفس امما ستها للفضائل االحكمة

 :المجتمع الطبيعي اتطو ه

أفلاطون كان يرا أن الإجتماع البشري حاجة طبيعية لا  تاج إلى إ ادة التعاقد بين بني البشر، ذلص 

نة، االمجتمع المثالي هو الذي لأن الفرد لا يمكن أن يحيا إلا في مجتمع سوا  كان هذا المجتمع هو الأسرة أم المدي

يطابق النظام الطبيعي في البساطة اال لاح، الكن مثل هذا المجتمع لا يوجد لأن المجتمعاات تقاوم علان نظام     

 . فاسدة متدهو ة

ايقول أفلاطون إن المجتمعات تطو ت من البساطة إلى التعقيد، فيقول إن المجتمع الطبيعاي كاان يتاأل     

بق د إشباع حاجاتها الأالية من مأكل املابس امساكن، الكان الإنتااج سارعان ماا        من عدة أسر مجتمعة معاً

يتزايد ايتحسن اي بح أكثر مرانة بفضل تطبيق نظام تقسايم العمال فيشايع الت  ات اتتماايز الحارف ا       

 . المهن، فيظهر في هذا المجتمع البسيط حدادان اصناع الأحذية انجا ان ا عاة، الكل منهم عمله الخاص به

الذي اشتهر به، ايبدا انه من خلال أ ا  أفلاطون في هذا الكتاب " الجمهو ية"اأفلاطون هو مؤل  كتاب 

انه لم يعر اهتماما كبيرا لا النشاط الإقت ادي الا المشكلات الواقعية المت لة به، فقد أساس لمديناة فاةالة    

افي .  ة اال ناعة لكنه  مس للز اعةامجتمع مثاليا، الذلص ترفع عن كل ما هو مادي دنيوي، فاحتقر التجا

 :اةع أفلاطون ت ميما مثاليا للمجتمع، حيث قسم الناو إلى ثلاث طبقات" الجمهو ي"

اهم الفلاسفة يتميزان بالحكمة، ايخت ون بالثقافة الفلسفية العالية فيد سون جميع العلوم اماا  : الحكام -

 .بعد الطبيعة

تربية  ياةية اموسيقية حا  سان الثامناة عشار مان العمار،          يتميزان بالشجاعة، ايتلقون: اوا بون -

 .يد بون علن الجندية

 .اميزتهم الإعتدال، اهم يشتركون في مراحل التعليم الأالى: الفلاحون اال ناع -
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الكي يكون البنا  الاجتماعي االسياسي صحيحًا سليمًا  أا أفلاطون أنه يجب أن تبدأ عملية التربية 

نضمن له ا اثة سليمة، الهذا فقد قضن علن حرية تكوين الأسرة كما قضن علن الملكية قبل الميلاد ح  

 . الخاصة بالنسبة لطبقتي الحكام االحراو

احكام المدينة سيشرفون علن عملية الزااج اذلص بضبط العدد بحيث يلائم النسبة المطلوبة للمحافظة 

كما أنهم سيشرفون علن الزااج بحيث تتفق مع ما ينشدانه من مبادئ ا اثية تعين  علن ثبات عدد السكان،

علن إنتاج نسل قويم، اسيجعلون همهم أن ينسل خير الرجال أك  عدد من الأبنا ، ايؤخذ الأبنا  جميعًا من 

ين في ملكاتهم االديهم ساعة الميلاد استت ذ الحيطة العظيمة ألا يعرف االد الده اسيلقن بالأطفال الناق 

 . في مكان مجهول غريب، فذلص ما ينبغي فعله إزا هم

فلابد من تربية طويلة لكي تنتج الحاكم الماهر، الذلص فإن الحكومة توةع في أيدي الأقلية، ا أي 

أفلاطون أن الفراغ ةرا ي لتح يل الحكمة، اإذن فلن تتوافر الحكمة لأالئص الذين يضطران إلى العمل 

إنما يتوفر فقط للذين يمتلكون اسائل العيش بغير عمل أا للذين تزيح عنهم الدالة عب  لكسب قوتهم ا

 . التفكير في أمر معاشهم، اهذه اجهة نظر أ ستقراطية في صميمها

أما عن طبيعة الاجتماع الإنساني انشأته الأالى فيرا أفلاطون أن المدينة عبا ة عن احده حية مكونة 

اكل جز  من أجزائها يؤدي اظيفة خاصة كما تختل  أعضا  . الإنسان من أعضا من أجزا  كما يتكون جسم 

الجسم الإنساني في أدا  اظيفتها، اترتبط هذه الأجزا  بعضها ببعض ا تباطًا اثيقًا اتجتمع كلها في مركز 

عاان ااحد اتسعن إلى غاية مشتركة شأنها في ذلص شأن جسم الإنسان اهذا الشعو  بالحياة المشتركة االت

الوثيق االغائية الجمعية يؤكد علن أن الضرا ة الاجتماعية انسجام الرغبات الخاصة االإ ادات الفردية 

اتوازن الميول االم الح الذاتية ايستحيل علن هذه الوحدة الراحية أن تتحقق في مجتمع تطغن م الح فريق 

 . علن الفريق الآخر

هي التي تدفع إلى الاجتماع المنظم، الما كانت ةرا يات ( الحاجة الإنسانية)يريد أفلاطون أن يقر  أن 

الحياة هي الدافع الجوهري لقيام المجتمع فيجب إذن أن يحتوي علن طبقة مزادة بالرغبة في العمل اظيفتها 

 قيق الحاجة الضرا ية من ز اعة اصناعة اتجا ة اهذه الطبقة تشبه القوة الشهوانية في النفس 

ةرا ة الوجود احب البقا  لا تكفي المدينة، فلابد من أن تقوم معها ةرا ة الدفاع عن بيد أن . الإنسانية

أفراد المجتمع احماية م الحهم الذلص أصبحت الحاجة ماسة إلى طبقة اوا بين اهي من خ ائ ها 

 . في النفس الإنسانية( قوة النزاع)الشجاعة اهذه الطبقة تشبه القوة الغضبية أا 

الفاةلة لا يكفيها أن  قق لنفسها سبل العيش ااسائل الدفاع الكن يجب أن  كم نفسها غير أن الدالة 

بنفسها أي يجب أن تكون فيها هيئة اظيفتها الإشراف علن الناحية الإدا ية اسن القوانين انشر العدالة 

اهي تشبه في هذه الطبقة هي طبقة الحكام االرؤسا  اخ ائ ها فضيلة الحكمة . ا قيق سعادة المواطنين

 . في النفس الإنسانية( القوة الناطقة)المجتمع 

فكانت الدالة الفاةلة في اظائفها الإنتاج االدفاع االإدا ة تشبه النفس الإنسانية في قواها الثلاث 

الشهوانية االغضبية االناطقة اكل طبقة من الطبقات الاجتماعية الثلاث تمتاز بفضيلة خاصة فطبقة 

اطبقة الحكام فضيلتها . ا التعف  االاعتدال، اطبقة اوا بين فضيلتها الشجاعة االم اطرةالمنتجين فضيلته

 .الحكمة االحزم

( الفضيلة)كما تتحقق ( العدالة)االدالة الفاةلة م  جمعت بين الفضائل الثلاث استطاعت أن  قق 

 . في النفس الإنسانية

طة اهي في مجموعها تكون احدة حية فالدالة اليست هذه الطبقات منف لة اجتماعيًا الكنها مرتب

الفاةلة هي جماعة من أفراد أحرا  متساايين يرتبطون فيما بينهم بأااصر الإخوة ايق د كل منهم إلى 

 قيق اظيفته الاجتماعية في ظل طائفة من القوانين العادلة التي تضعها طبقة الحكام اهي طبقة مطبوعة 

هذه المدينة الفاةلة لا يغرق أهلها في طلب .   منها إلا ما هو عادل افاةلعلن حب العلم االفلسفة فلا ي د
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 .الملاذ أا الجاه االشهوة، الا يسرفون في طلب المال ايعيشون في أسره اأحد دعامتها العدالة

 .م، اهو تلميذ أفلاطون.ق 722اتوفي في  787الد سنة : أ سطو

فضيلة عقلية : ة عن فاعلية النفس، اللفضيلة نوعانيقر  أ سطو أن الخير هو السعادة التي هي عبا 

 : اأخرا خلقية، يقابلان جانبي النفس

 .الفضائل العقلية فتنشأ نتيجة للتعلم -

 .الفضائل الخلقية تتكون بحكم العادة -

امن ااجبات المشرع أن ي لح من شأن مواطنيه ينشئهم علن عادات طيبة فنحن نكتسب صفة العدل إذا 

عالًا عادلة، اقل مثل ذلص في سائر الفضائل، اإذا ما اةطر نا اةطراً ا علن اكتساب العادات ما فعلنا أف

 . ي بح فيها أداؤنا للأفعال الخيرة م دً ا لمتعتنا -في  أي أ سطو-الطيبة، فسيجي  يوم 

االمذهب المشهو  الذي يدعو إلى الأخذ بالوسط الذهبي فكل فضيلة هي اسط بين طرفين كل منهما 

ذيلة، ابرهان ذلص ظاهر من اختيا ه للفضائل الخلقية فالشجاعة اسط بين الجبن االتهو ، االكرم اسط بين  

الإسراف االتقتير، ااعتداد الإنسان بنفسه اسط بين الغرا  االذلة، االتواةع اسط بين انزاا  الخجل 

 . اانعدام الحيا 

ا استحالة أن يكون من هذا الطراز عدد كبير ايرا أ سطو أن أ ن الفضائل هي من ن يب الأقلية، لأنه

في مجتمع ما، فالفضائل الخلقية هنا تعتمد علن المكانة الاجتماعية المرتفعة، الذلص فإن الأخلاق عند أ سطو 

ترتبط بالسياسة، الذلص يعد الملكية االأ ستقراطية خير أنواع الحكومات، فأبنا  الملو  االطبقة 

 .وو الكبيرةالأستقراطية هم ذاي النف

ايوةح أ سطو أن الدالة هي أعلن أنواع الجماعات اتهدف إلى أ ن الغايات، االأسرة تأتي قبل الدالة 

في الترتيب الزمني، اهي قائمة علن العلاقتين الرئيسيتين بين الرجل االمرأة، اإذا اجتمع عدد من الأسر، 

ي  اجتماعها من سعة النطاق ماا يتيح لها أن تكونت القرية، امن جملة قرا تتكون الدالة، علن شرط أن يج

 تكفي نفسها بنفسها، 

امع أن الدال تأتي في الزمن بعد الأسرة، إلا أنها سابقة لها في الفكرة، بل هي سابقة لوجود الفرد نفسه 

بحكم طبيعة الأمو ، مما يكون عليه الشي  حين يتم نموه نسميه بالأمر الطبيعي لذلص الشي ، االجماعة 

 .لبشرية إذا ما تم تطو ها أصبحت دالةا

االفرد لا يستطيع أن يحقق الغاية من اجوده إلا اهو عضو في دالة، يقول أ سطو أن من أقام أساو  

الدالة كان أكثر الناو فعلًا لل ير، لأن الإنسان بغير قانون هو شر صنوف الحيوان االقانون معتمد في اجوده 

جماعة تعين الأفراد علن الات ال اتساعد علن منع الجريمة، بل الغاية  علن الدالة، اليست الدالة مجرد

من الدالة هي الحياة الطيبة، االدالة هي ا اد أسر اقرا في حياة كاملة تكفي نفسها بنفسها، ابذلص نق د 

 حياة سعيدة شريفة، أن الجماعة السياسية يتم اجودها من أجل شري  الأفعال، لا لمجرد معيشة الأفراد

 . جنبًا إلى جنب

يشير أ سطو إلى أن الأسرة هي أال خلية اجتماعية، االحياة الإنسانية تتحقق في الأسرة امن اجتماع 

عدة أسر تنشأ القرية اهي احدة اجتماعية أاسع نطاقًا اتقوم بوظائ  أكثر تنوعًا من الأسرة لأن طبيعة 

المدينة أا الدالة اهي أكمل الوحدات الاجتماعية تكوينها تسمح بتقسيم العمل، امن اجتماع عدة قرا تتكون 

اأتمها اأاةحها ق دًا، تكفي نفسها بنفسها اتضمن للأفراد أكمل اسائل العيش اأيسر السبل للح ول علن 

حياة سعيدة فالإنسان حيوان سياسي امدنى بطبعة اهو أكثر قابلية لحياة الاجتماع من سائر الحيوانات 

عة بالنطق االلغة دان سائر الحيوان للتعبير عن الخير االشر لأنه احده يد   الأخرا اقد اخت ته الطبي

 .الخير االشر االعدل االظلم امثل هذه الاحساسات االمشاعر لا تظهر إلا في اسط جمعي

اينتهي أ سطو إلى أن الطبيعة هي التي تدفع الناو ب فة غريزية إلى الاجتماع السياسي، اهذا 

قوم علن القانون ا قيق العدالة، فليس أقبح من أن يعيش الأفراد بدان قوانين ابدان الاجتماع لابد اأن ي
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عدالة لآن القانون هو قاعدة الاجتماع السياسي، االعدالة ةرا ة اجتماعية االأحكام العادلة هي بدا ها 

 . التي تكون القانون

بر لكل شئونها أما المرأة فتليه في ايضع أ سطو الرجل علن  أو الأسرة فهو سيدها ا ئيسها االرأو المد

 . هذه الوظائ  ايأتي ترتيبها بعده لأنها أقل عقلا اذكا 

اينتقد أستاذه أفلاطون في تأييده للمساااة بين الجنسين فليس ب حيح ما يدعيه من أن الطبيعة قد 

ايرا أ سطو أن اظيفتها . هيأت المرأة لمشا كة الرجل في التربية افي الوظائ  العامة لأنهما مختلفان جوهريًا

ينبغي أن تكون مق و ة علن تربية الأالاد االعناية بشؤان المنزل فقط الا ينطوي ذلص علن التقليل من 

شأنها إذ أنها تستطيع أن تقدم للأجيال أجل الخدمات إذا أخل ت في إدا ة مملكة المنزل  ت إشراف  ب 

أما الرجل فهو كامل الإ ادة .  االولد ليس له إلا أ ادة ناق ةاالمرأة لها أ ادة الكنها في د جة أدنى. الأسرة

 .الذلص فهو كامل السيادة

ايعت  أ سطو الزااج من أقوا دعائم التضامن الاجتماعي اين ح بنظام احدانية الزاج االزاجة، ايكره 

 .التعدد كما يكره الطلاق ايعت ه عامل هدم اتشتيت لعناصر الأسرة

االأ قا  في نظره هم أداات الأسرة أا آلاتها الحية اذلص لأن الرقيق هو الذي يقوم بالأعمال ال عبة 

فالعبد في نظره هو ذلص الش ت الذي لا يملص نفسه الا . التي لا ي ح للمواطن الكريم الحر أن يقوم بها

 . يتمتع بأية حقوق مدنية

 :اقد ميز أ سطو بين ثلاث نظم صالحة للحكم

اهي التي تمثل حكومة الفرد الواحد بسبب تفوقه في عمله احكمته، اليس بالضرا ة حكما : مة الفردحكو -

 .ا اثيا

 .اتمثل حكم الأقلية العادلة الممتازة: حكومة الأقلية من ال فوة -

 .اهي حكومة معتدلة، تتميز بالحرية االمساااة االسير افق الدستو : الحكومة الدستو ية -

 

 القدامى الاجتماعي عند الرومانالفكر / سادسا

اةعت اليونان أصول الفكر الاجتماعي االسياسي، اسادت فلسفات السوفسطائيين اسقراط اأفلاطون 

فلسفة أفلاطون افلسفة )القد اجدت بعد الفلسفتين الكبيرتين الإغريقيتين . اأ سطو بنا ات فكرية ة مة

الفكري االسياسي مابادئها عن العيش افق الطبيعة، اعن  الفلسفة الرااقية فأسهمت في إثرا  الحوا ( أ سطو

اكان آخر . القد امتدت الفلسفة الرااقية قراناً طوالًا. العقل الكوني الكلي، اعن قانون الطبيعة العام

 .مراحلها تلص المرحلة التي حملتها فيها من أصل  اماني، أا أالئص الذين نزحوا إلى  اما علن اجه الخ وص

مفكري الرامان لم يرتفعوا إلى مكانة أفلاطون اأ سطو الكنهم كانوا مع ذلص حملة الفلسفة حقيقة أن 

الا ترجع عظمة  اما إلى ما قدمته من فكر افلسفة بقد  ما ترجع إلى . الإغريقية انشرها في أ جا  العالم

 .ما حققته من انت ا ات انظم سياسية اإلى ما أسسته من نظام قانوني

فكا  االمبادئ االنظريات مع ة عن الظراف االملابسات التي ااكبت الحضا ة الرامانية، القد جا ت الأ

فلقد كانت  اما في بداية أمرها دالة مدنية ذات نظام يقوم علن حكم ملكي تتركز السلطة فيه علن يد فئة 

ت بان ها  احينما تأسست الجمهو ية شهدت صراعات طبقية حادة انته. قليلة من الأسر الأ ستقراطية

 .الطبقات في طبقة ااحدة هي طبقة المواطنين الرامانيين التي لها حق بالتمتع بالحقوق السياسية االمدنية

احينما استقرت أمو  الجمهو ية في الداخل، ااستتبت أاةاعها، اازدهرت أ كانها، اتجهت نحو التوسع 

كنها من إقامة الإم اطو ية الرامانية التي الخا جي، ابدأت تضم إليها العديد من المدن الإيطالية، مما م

اقد كان علن الرامان أن يهتموا بضرا ة إ سا  قواعد النظام القانوني ب و ة علمية . تخضع لحكم مركزي

 .دقيقة لكي يتمكنوا من إدا ة شئون الإم اطو ية الرامانية

اماني، ذلص أن الفلسفة الرااقية القد كان للفلسفة الرااقية أعظم تأثير في صياغة اتوجيه القانون الر
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أعلت من قيمة الفرد، ااعت ته عن راً إنسانياً متميزاً يعيش في مجتمع إنساني شامل، ينعم فيه الأفراد 

 .جميعاً بطبيعة مشتركة

فظهرت فكرة العالمية اما تبعها من أفكا  تؤمن بأن كل فرد يتملص عقلًا يمثل جز ا من عقل عام اأشمل 

الكوني الذي يسيطر علن الطبيعة اينظمها، اما يترتب علن هذه الفكرة من اشترا  البشر في يسمن بالعقل 

 .هذا العقل الكوني من أن يعيشوا معاً في مجتمع عالمي ااحد

لا شص أن الثقافة التي سادت  اما في عهدها الزاهر كانت تتكون في معظمها من الأفكا  التي أتت من 

الذلص فلا غرابة أن نجد . الخامس قبل الميلاد تأثر الرامان بالفلسفة اليونانية اليونان، فمنذ منت   القرن

فلسفة الرامان في خطوطها العريضة محاالة لتطبيق الفلسفة الاجتماعية اليونانية علن ظراف الحياة 

 . الرامانية

ص اقت راا في ذلص أن الرامان كانوا قومًا عمليين الم تكن عندهم  اح النظر الخالت المجرد، الذل

الغالب علن د اسة التراث الفلسفي بدان أن يضيفوا إليه إلا قليلًا، فيما يخت النظريات الخاصة بالدالة 

 . االمجتمع االنظم القضائية االسياسية

 (:م.ق99-55) Lucrttusلوكريوو 

جده اأصالة اقد اهو من أكثر ممثلي المذهب الابيقو ي عند الرامان، ايعت  من أك  المفكرين الرامان 

اعترف لوكريوو أنه تلميذ الابيقو سي الذي نحا في فلسفته منحن عقليًا، ايعت  لوكريوو من أاائل 

الباحثين في نظرية النشو  االا تقا ، ااستطاع أن ي وغ نظرية عن التطو  الاجتماعي االنشو  االا تقا  

  .ا دث في نظريتة عن النضال من أجل المعيشة ابقا  الأصلح

االمذهب الابيقو ي مؤسس علن نزعة عقلية اتطو يه تزيد عن الحد اللازم الذي كان يقبله الرامان، 

علن حين أن المذهب الرااقي اجد صدا في نفوسهم لأنه لم يكن قائمًا علن التزمت العقلي الذي كان سائد 

إلى الرااقية أكثر من اتجاههم اهنا  سبب اجتماعي آخر نجد فيه السر في اتجاه الرامان . عند الابيقو بين

إلى الابيقو ية، اهو أن كلًا من الرااقية االابيقو ية اأن كانت قد أغفلت البحث الفلسفي النظري الخالت 

ااتجهت نحو البحث في الاخلاق االفضيلة، إلا أن الرااقية قد اتجهت نحو التقش  االزهد في فترة سادت 

ة مليئة بالسعي ا ا  اللذات االشهوات االمفاسد، ااستمرت تسيطر علن فيها هذه النزعة عند الرامان بعد حيا

 . الشعب الراماني ااتجه بسبب ما تأتي عنها من شرا  إلى الزهد االتقش 

بتحقيق اللذة    ظهرت المسيحية مؤكدة لهذا الاتجاه فزادته قوة اصلابة علن حين نادت الابيقو ية

داخلية  ةالراحية االحسية اذلص باست دام العقل االمنطق فالعقل مانطقه إنما يؤدي بنا إلى طمأنين

اإذا تمسص الابيقو يون بالعقل االمنطق إنما أدا ذلص إلى بعدهم . ا احية تؤدي إلى هذه السعادة المنشودة

الخضوع االنقل أكثر مما يقوم علن العقل االمنطق عن الدين ااحتقا هم لشأنه لأن الدين يقوم علن التسليم ا

امن هنا حا بها كثير من الرامان سوا  في ذلص المنتمون إلى الدين الوثني أا إلى المسيحية بعد ظهو  هذا 

الدين عند الرامان، لاسيما اأن الابيقو يين كانوا يحملون الدين مسئولية  الشرا  التي انتشرت في العالم، 

لابيقو يون من أك  أعدا  الدين المسيحي، ابالتالي لم يقد  للابيقو ية من الانتشا  في الوسط امن   كان ا

 .الراماني

 (م. ق 601- 34) Ciceroشيشران 

لأب من طبقة الفرسان ميسو  الحال  Marcus Tullius Cicero الد ما كوو توليوو شيشتران 

م اكان أبوه ذكياً . ق 601يناير  7الإقليمية جنوب شرق مدينة  اما، اذلص في  امعراف في مدينة ا بينوم

إذ . تعليما ممتازاً في الخطابة االفلسفة( كونيتوو)اأخيه ( ما كوو)اطموحاً احرص علن تعليم ابنه 

 م  ت قيادة.ق 80 -00الخدمة العسكرية عام ( شيشران)اأدا . أ سلهما إلى  اما   إلى بلاد الإغريق

جداً بالقرا ة االد اسة اانشغل بهما عن مباهج  اما، إذ كان يحلم  ( شيشران)اشغ  . الأك ( بومبي)االد 

من حيث تعلم الخطابة هو ( شيشران)العل صاحب أك  أثر علن . بأن يلعب دا اً با زاً في الحياة العامة
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في الثامنة عشرة من عمره، ( شيشران)الذي كان يقيم آنذا  في  اما اعندما كان (  مولو)الخطيب الراديسي

الفيلسوف ا ئيس الأكاديمية الأفلاطونية الجديدة في أثينا، اقد لازم تأثير هذا ( فيلو)حيث أن زا   اما 

 .طوال حياته( شيشران)الفيلسوف 

م لمدة سنة في غرب صقلية، حيث فاز بثقة . ق 47الما عاد من بلاد اليونان، انت ب حاكماً مالياً عام 

 .امن   صا  الخطيب الأال في  اما. ال قليين

م اقد د و . ق 17حاكماً قضائياً، كما انت ب قن لًا عاماً عام ( شيشران)م اختير . ق 11افي عام 

منهج ( شيشران)اتولى عدة مناصب في الدالة، فقد نهج . القانون في  اما، االفلسفة في اليونان( شيشران)

في تفكيره الاجتماعي أثر أفلاطون   ه لجمهو ية مثالية ( شيشران)قتفن في كتاباته، اقد أ( أفلاطون)

فاةلة، الكنه في نفس الوقت لم يضع نظاماً عاماً لهذه المدينة الفاةلة، إلا أنه أاةح المساائ التي تترتب 

الذي ( أ سطو)كما تأثر شيشران برأي . علن سيادة الفوةن االاةطراب االمشكلات الاجتماعية في المجتمع

يقول بأن المجتمع يرجع إلى غريزة الإنسان الاجتماعية أكثر من تأثره بفكرة كون المجتمع يقوم نتيجة 

الشعو  الإنساني بالضع  إذا عاش في عزلة عن أقا به اأبنا  جنسه، بالإةافة إلى ما يشعر به من قوة، اما 

 . يعود عليه من فوائد نتيجة لاجتماعه بالأفراد في المجتمع

الذين تأثر  فيهما ( القوانين) ا( الجمهو ية)أا د شيشران فلسفته السياسية في عملين هما  اقد

افي هذا . اتطرح اواالة الأالى سؤالًا حول نظم الحكم الأمثل االمواطن الأفضل. بأفلاطون شكلًا امضموناً

رافة اهي الحكم الفردي نظاماً يجمع عناصر من أشكال الحكم الرئيسية االتقليدية المع( شيشران)يفضل 

اتعكس مناقشته الأحوال السياسية المضطربة في ع ره . االحكم الديمقراطي( الأقلية)احكم الأاليجا كية 

 . اتتطلع إلى م لح يمكن أن يعالج هذه الأمراض السياسية المتوطنة في النظام الراماني

علن حقوق الإنسان افكرة الأخوة  العل أهم قيمة خلفها هذا المؤل  لللأجيال التالية هي التأكيد

كما يتضح في هذا اواا ة أنه قد نحا نحو . من الفلسفة الرااقية( شيشران)البشرية التي استقاها 

انقل في كتابه تلص ال و ة الشيقة لتعاليم . في قيام مدينة فاةلة ترتكز علن فكرة العدالة( أفلاطون)

كما  تل فكرة العدالة محو اً أساسياً في . ال الحكومات اتعاقبهاااستعا  النظريات المتعلقة بأشك( أفلاطون)

 . فلسفته السياسية

ايرا أن الدالة سوا  كانت ديمقراطية أا أ يستوقراطية أا ملكية فهي دالة صالحة بشرط  قيق 

اد من العدالة، كما يرا أن نشأة المجتمع ترجع إلى كون الإنسان مدني بطبعه، اأن ال داقة اتشابه الأفر

العوامل المكونة للحياة الاجتماعية التي هي عبا ة عن إ اد م الح الناو االرغبة المشتركة في العيش في 

اهو يرا أن الأمر الذي يحول بين الناو ابين التسااي بغيرهم ليس إلا مزيجاً من الخطأ اسو  . سلام

قد ة علن اكتساب الخ ات التي يكتسبها نفس ال -أيا كان جنسهم–العادات ازي  الآ ا ، اأن للناو جميعاً 

اعلن هذا يرا ةرا ة أن . غيرهم اأنهم جميعاً متسااان في القد ة علن التمييز بين ما هو صواب اما هو خطأ

 .تسوي الدالة بين الناو في مقومات ش  ياتهم النفسية، االمساااة عنده حاجة معنوية أكثر منها حقيقة

ملكية اأ ستوقراطية اديمقراطية ايؤمن بالدا ة التا يخية لتطو   الحكومات إلى( شيشران)ايقسم 

فالحكومة الملكية تتحول إلى استبدادية، . الدساتير، ايعتقد أن الحكومات عرةة دائماً للفساد االاةمحلال

 .االأ ستوقراطية تتحول إلى االيجا كية، االديمقراطية إلى حكومة  عاع

تكون سيئة ( الملكية، االأ ستوقراطية، االديمقراطية)لاثة للحكومة بأن الأشكال الث( شيشران)ايؤكد  

ايظهر مفهوم الدا  المدني للمواطن اأهمية . اأنه يجب التوفيق بينها بقوة ةمن الجمهو ية( نقية)إذا كانت 

 . تؤمن من قبل الحكام ااوكومين صفة الدساتير( حالة عقلية)هذا الدا  أنه خدمة الجمهو ية االوطن هي 

كما يربط الحكومة دائماً برباط ( مجتمع القانون)ااهتم شيشران بالقانون ايعرف الدالة بأنها 

قانوني، االقانون السليم عنده هو الذي يتوافق مع العقل امع الطبيعة، االإنسان هو الكائن الوحيد الذي 

غير أن . متع الناو بالمساااةافي ةو  القانون يت. يتميز بالعقل، امن   فيجب أن يكون ملتزما بالقانون
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لا يق د بها الديمقراطية السياسية، إذ هي مساااة معنوية أكثر منها حقيقة، لأن ( شيشران)المساااة عند 

معناها أن لكل إنسان الحق في قد  محدد من الكرامة الإنسانية االاحترام بوصفه بشراً يملص العقل االطبيعة 

 .الاجتماعية

متعادل مع العقل، إذ العقل متماثل مع الطبيعة، كما أن الطبيعة ذات نمط ( نشيشرا)االقانون عند 

امن   ي بح . هي القوة الإلهية السامية. االعقل الإنساني االطبيعة ذاتها، نابعان عن قوة أعلن. عقلي

القانون، أا  أنه من الخطأ تغيير هذا( شيشران)الهذا يرا . للقانون صفات الكلية االعالمية االثبات االأبدية

 .إسقاط جز  من أجزائه، أا تشويهه أا التقليل من أهميته

القانون الطبيعي االقانون الإلهي، اينظر شيشران إلى ( القوانين)في مؤلفه عن ( شيشران)ايعالج 

اتنطوي مبادئ هذا . القانون الطبيعي علن أنه يمهد لجميع القوانين، لأنه من احي الطبيعة امن اةع الآلهة

اما دام هذا القانون قد صد  عن الآلهة، أادع في قلوب البشر . انون علن الحرية االمساااة ا قيق العدالةالق

ايستدل علن القانون . جميعاً، فهو قانون عام مستقل عن الزمان االمكان، ايجب أن تخضع له جميع الدال

الإله سوا قانون ااحد يسري علن الطبيعي بأن الكون ليس له سوا خالق ااحد هو الإله، الن يكون لهذا 

 .ففي ظل هذا القانون يتسااا جميع الأفراد. جميع الأفراد علن السوا 

آمن شيشران بالمساااة بين الناو بالاستناد إلى قانون الطبيعة، اأن الناو متماثلون في النوع، 

 .ايتميزان بتمتعهم بنعمة العقل الذي يرفعهم عن بقية الحيوانات

اتقوم فكرة القانون . في تفسير فلسفة الرااقيين عن القانون الطبيعي( شيشران)إلى ايرجع الفضل 

الطبيعي علن الاعتراف بوجود قانون عام للطبيعة، اأن علن الأشيا  أن تتوافق معه اينبثق هذا القانون عن 

 .الحكمة الإلهية للعالم امن الطبيعة العقلية االاجتماعية للبشر

فهو يرا أن الدالة لا يمكن أن تستمر إلا . التي تقر  تفاات الأفراد( أ سطو)افي هذا يخال  نظرية 

إذا اعترفت بالالتزامات المتبادلة، ابحقوق الأفراد جميعاً، فالدالة ليست إلا مجتمعاً أخلاقياً الهذا يطلق 

م لا يما سها اعليه يرا شيشران أن السلطة مستمدة من الشعب، اأن الحاك". ثراة الشعب"علن الدالة اسم 

أي أن الدالة نشأت نشأة . إلا استناداً إلى القانون، اأن الغاية الم  ة لوجود هذه السلطة غاية أخلاقية

اهذا يتمشن مع فكرة الرااقيين في الدالة، ايختل  مع . طبيعية نتيجة لغريزة الإنسان الاجتماعية

فرد في الاطمئنان علن م الحه الش  ية، الأبيقو يين الذين كانوا يرجعون نشأة الدالة إلى  غبة ال

كما يختل  مع الرااقيين في مواةع من أهمها أنه يؤمن بأن الدالة هيئة . ايتجاهلون العوامل الطبيعية

سياسية تتميز عن المجتمع ب فة عامة، اأنه يفرق بين الدالة االحكومة، ايجعل السلطة السياسية للشعب 

  .تما و هذه السلطة اكالة عن الشعب ايرا أن الحكومة. المكون للحكومة

اكان شيشران يميل نحو  أي أ سطو القائل بأن المجتمع يرجع إلى غريزة الإنسان الاجتماعية أكثر من 

ميله للرأي الأبيقو ي الذي يذهب إلى أن المجتمع يقوم بسبب ما يشعر  به الإنسان من ةع  إذا عاش في 

 . تعود عليه من الاجتماععزلة إلى جانب ما يشعر به  من فوائد 

ذلص أنه يعترف ماا للحياة الاجتماعية من مزايا ة مة تعود علن الفرد، إنما ننكر في الآن نفسه أن 

  إنه يوافق أ سطو إذ بين أن ال داقة . نعترف بأن هذه المزايا احدها تكون الأسس التي يقوم عليها المجتمع

عاملين في تكوين أسس الحياة الاجتماعية اهو صاحب التعري  اتشابه الأفراد في العقلية إنما تعت ان 

 .المشهو  من أن المجتمع جمع من الناو ا دت م الحهم ااافقوا أن يعيشوا سوياً  ت قانون ااحد

 (م15 -م.ق 4) Lucius Senicaلوسيوو سنيكا 

م من أسرة  امانية علن قسط كبير من الغنى . ق 7عاما  مادينة طراطبة( لوسيوو انايوو سنيكا)الد 

مال منذ نعومة أظافره إلى الفلسفة، فق د  اما اتلقن بها د اسه الأالى علن أعلام الفيثاغو ثية . االيسا 

اتولى أحد . اتشبع بها إلى حد أنه فضل حياة العزلة االفلسفة، غير أنه مال إلى اواماة فاشتغل به حينا

بأن ينتحر جرياً علن ( نيران)ن حه .  القضائية، ااقع في مؤامرة سياسية، فحكم عليه بالإعدامالمناصب 
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 . م11أا  17التقاليد الرامانية المتعا ف عليها، اكان ذلص عام 

شاهد الإم اطو ية الرامانية اهي في حالة انهيا  افساد اجتماعي اسياسي اقد اتسمت فلسفته 

للحياة الاجتماعية االسياسية، اذلص بتأثير الظراف الاجتماعية االسياسية  بالتشاؤم االيأو في نظرته

 .التي عاشها

االتي ظهرت في الفلسفة الإغريقية  Golden Ageايرجع إليه الفضل في إحيا  فكرة الع ر الذهبي 

كما كان الناو  االتي مؤداها أن الإنسان كان يعيش حياة زاهرة لا يخضع فيها لأي سلطان إلا سلطة العقل،

متسااين إذا لم يكن عن ر الملكية الفردية قد دخل في نظام الحياة الاجتماعية بعد، امن   لم تكن ثمة 

تفرقة ترجع إلى الثراة، ايرا سنيكا أن السبب الرئيسي في القضا  علن هذا الع ر الذهبي هو ظهو  مبدأ 

 .الملكية الفردية

نشأ ال راع اسادت الشرا  االأخلاق الفاسدة اقد تتطلب هذا فعندما عرف الناو الملكية الفردية 

كما . إنشا  نظم اجتماعية ااقت ادية اسياسية اقانونية تخف  من حدة ال راع اتنظم علاقات الناو

 .تطلب ذلص ظهو  القانون

ه، هو مهاجمته العنيفة لنظام الرق الذي كان سائداً سيادة قوية في بيئت( سنيكا)اأخت ما اشتهر به 

علن صحة نظريته ( سنيكا)اكان دليل . قد أباحاه( أ سطو)ا( أفلاطون)بل افي أثينا من قبل  اما، ح  أن 

فقد ظل ( النفس)هو أنه لم يخضع للرق من الإنسان إلا الجز  الحيواني فيه أما القسم النبيل الخالد اهو 

 .حراً طليقاً ليس للسيد عليه أي سلطان

الناو سواسية ةد الرق االشرا  كلها سببها . لتأكيد مع الآداب الرااقيةاتبدا مفاهيمه منسجمة با

 .الأهوا  البشرية، ادا  الملص هو تمجيد الحكمة بتحقيق النظام االاستقرا 

نظام الحكم المطلق، ايرا أن السياسة لم تعد ت لح لأن تكون ( سنيكا)امن ناحية أخرا، فقد أقر 

صا  فاسداً، االرجل الفاةل في مثل هذا الحال لا يتمكن من  إفادة  اظيفة الرجل الفاةل، لأن المجتمع

 .المجتمع

انظرته للحكم بال بغة التشاؤمية، ااصل به الحد إلى الدعوة إلى تأييد ( سنيكا)ااصطبغت فلسفة 

الحكم المطلق الذي اعت ه أفضل من حكم الجماهير، لأن هذه الجماهير تت   بالفساد االشرا  اسيكون 

ايرا بأن المجتمع اصل إلى مرحلة من الفساد االقسوة بحيث لم يعد التساؤل . ا أق ن من الحكم المطلقحكمه

ابهذا يطالب الناو بالابتعاد عن الحياة . يدا  حول أحقية الحكم اإنما أصبح يدا  حول من يكون الطاغية

القيام بالوظائ  التي تؤدي  ايطالبه. السياسية لأنها تفسد الإنسان ال الح اتقضي علن الخير في نفسه

 .خدمات اجتماعية غير مرتبطة بالسلطة

من قبل بالعقل الكوني ايمغزاه الإلهي، ايلتمس مستويات ( شيشران)يؤمن بم آمن به ( سنيكا)امع أن 

( شيشران)الخير االحكمة من تلص الطبيعة الكونية الإلهية إلا أنه يختل  معه اختلافاً أساسيا فبينما كان 

إلى أن ( سنيكا)بأن الازدها  الذي حققته  اما في ع ر الجمهو ية قد يستعاد في يوم من الأيام، ذهب  يؤمن

. في أحضان الشي وخة االفساد( شيشران)هذا الوهم قد انقضن اأن  اما قد سقطت علن عكس ما يتمناه 

السياسة لا يعود علن  إلى الابتعاد عن السياسة، اهجر الوظائ  السياسية، لأن احتراف( سنيكا)ايدعو 

الرجل ال الح إلا بالقضا  علن ينبوع الخير في نفسه، فينقلب إلى إنسان كاذب خداع يتملق الحكام أا ينقلب 

إلا أن هذا لا يعني أنه علن الرجل . حاكماً طاغية يبطش بالناو، ايقضي علن كل أسباب المعرفة في نفوسهم

فلقد أصر علن الدعوة إلى قيام الرجل ال الح . ذي يعيش فيهالحكيم أن ينزاي بالانسحاب من المجتمع ال

بواجبه المعنوي، اذلص بأن يقدم خدماته إلى الجماهير في أي صو ة دان أن يطلب من باً من مناصب الدالة، 

 .الا عملًا ذا طابع سياسي

  Marcous Awreliusما كوو أا يليوو 

 اما عن أسرة عريقة توفي االده اهو لا يزال  م في626عام ( ما   أا يل)الد ما كوو أا يليوو  
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احينما شب ظهرت . صبياً فكفلته أمه بالتربية االتثقي ، اعلمته اعهدت به إلى أفضل الأساتذة االمربين

العل هذه النزعة قد أتته نتيجة . لديه نزعة عا مة نحو التقش  االزهد االابتعاد عن زينة الدنيا ابها جها

الذلص نراه يذكر بالوفا  االتقدير هؤلا  الذين . لرااقيين اأفلاطون اأبكثيتووإطلاعه علن كتابات ا

( أنطونيوو)فلما مات . امنحه لقبه معه ( أنطونيوو)ساهموا في تربيته دخل اهو صبي في معية الإم اطو  

ات اهجمات اكان ع ره حافلا بالفتن االثو . م 616اكان ذلص في عام . إم اطو اً( ما كوو اا يليوو)ن ب 

فقضي شطراً كبيراً من حياته في قيادة الجيوش االإشراف عليها اخوض غما  الحراب بعيداً عن . ال ابرة

 .م 680اطنه ح  مات في فينا عام 

اكان هذا الإم اطو  الفيلسوف متديناً أبعد حداد . كان ن يراً للرحمة االعدالة احكيما في ت رفاته

دعا إلى تدعيم الجامعة الإنسانية التي تدعو إليها الرااقية، فيقول أن الناو جميعا متسااان الهم  التدين،

فيجب علن الناو، بحسب قانون . من العقل أن بة متسااية، اهم من أجل ذلص ينزعون إلى الاجتماع

الاختلاف في اللون أا في  الطبيعة، أن يتعانوا في سبيل العمل المنتج المثمر االخير الأ ن بدان النظر إلى

 .البيئة، لأنهم متفقون في جوهر العقل

 :منهااقد عرض أا يليوو لل فات التي ينبغي أن تتوافر في الحاكم الإم اطو ي ا

 .أن يكبح جماح نفسه اأن يسيطر علن شهواته انزااته -

 .أن يكون متواةعاً حليماً -

 .أن يؤدي شئون الحكم بنفسه -

 .ا في أقوالهألا يتجااز في أفعاله أ -

 .ألا يستمع الأخبا  من الدساسين االوشاة -

 .أن ينكب علن العلم االتح يل اأن يت ذ من الأساتذة الأجلا  مرشدين له -

 .أن يتمرو بالحكمة، اأن بتأمل في الكون اأن يتفلس  في الاتجاه االفكر -

 .أن يبتعد عن أسلوب الطغاة اعن تفكيرهم فضلَا عن أعمالهم -

 .ينفذه، األا يعد ماا لا يستطيع  قيقهألا يقول ما لن  -

 .ألا يكترث بنقد الآخرين، اأن ي حح من أخطائه كما تترا ا له اللناو -

 .أن يكون محباً للعدالة اللحقيقة الل ير اللمعرفة اللحرية -

    

 


